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ير نون بوست ترجمة وتحر

إنه موسم القتال في أفغانستان، وشهر أغسطس بالذات كان دمويًا للغاية في شوا كابول.

في الأسابيع القليلة التي سبقت وصولي إلى المدينة، خلّفت الهجمات عشرات القتلى، ومئات الجرحى،
بالتلازم مع تحطم الأمل في قدرة الحكومة على تأمين وحماية العاصمة.

علــى أرض الواقــع تتمثــل المعادلــة بــأن أمــان كــابول نــادرًا مــا يعــني اســتقرار أفغانســتان، ولكــن انعــدام
الأمــان بكــابول يعــني حتمًــا عــدم اســتقرار الأمــة، وصــيف كــابول الــدموي والعنيــف يبهــت ويتضــاءل
بالمقارنــة مــع العنــف الــذي شهــدته المحافظــات المحيطــة بهــا، وخاصــة في الجنــوب، ومــع تــركيز الــدول

الغربية بشكل متزايد على أماكن أخرى، تحتدم المعركة وتتصاعد في أفغانستان.

الأمور ازدادت سوءًا

يــارتي الأولى لهــا في عــام أفغانســتان تتــوزان بدقــة علــى حبــل يقودهــا نحــو أجلين مختلفين؛ فخلال ز
، كان الشعور العام في العاصمة يفيض بالتفاؤل الحذر، بل حتى بالأمل، وإقبال الناخبين المثير
ــا بالتفــاؤل حــول أن الحكومــة للإعجــاب علــى الانتخابــات الوطنيــة، كــان يعكــس حينهــا شعــورًا عامً

الجديدة تعني إمكانيات جديدة وآمال جيدة للمستقبل.

ولكن مع عودتي إلى كابول بعد أقل من عام، يبدو أن مسار مستقبل أفغانستان تحول نحو اليأس
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ــان الهجــوم ــة العامــة الــتي فرضهــا الرئيــس أشرف غــاني علــى باكســتان إب ــدلاً مــن الأمــل، والعقوب ب
الانتحـاري عنـد مـدخل مطـار كـابول الـدولي، تـدلل علـى أن حالـة الإحبـاط وصـلت إلى أعلـى المناصـب

العامة في أفغانستان.

ية، سائقو الشعور بانعدام الأمل يضرب عميقًا في قلب شوا كابول، فسواء أصحاب المحال التجار
سيارات الأجرة، لاعبو الصالات الرياضية، وأساتذة الجامعات، جميعهم أجابوا على سؤالي المتمثل
فيما إذا كانت أفغانستان تتحسن أو تشهد تحسنًا أمنيًا بغض النظر عن إراقة الدماء التي حصلت

في شهر أغسطس، بذات الإجابة، الأمور ازدادت سوءًا.

مجموعة عديدة من العوامل ساهمت في ارتفاع هذا الشعور باليأس وانعدام الأمل، ومنها ارتفاع
أعمــال العنــف وانســحاب القــوات الغربيــة مــن الأراضي الأفغانيــة، حيــث كــانت النتيجــة الطبيعيــة
للانسحاب مغادرة الآلاف من العمال الأجانب من أفغانستان، مما خلق فراغًا اقتصاديًا هائلاً، ترك

العديد من الشركات المحلية على حافة الانهيار.

العامــل الآخــر الــذي ســاهم أيضًــا في صــياغة الواقــع الأفغــاني الحــالي، يتمثــل بأنــه ولفــترة طويلــة مــن
تاريخهــا الحــديث، تمــت صــياغة مســار أفغانســتان بشكــل غــير متناســب مــن قِبــل القــوى الخارجيــة؛
فالتاريخ الأفغاني الحديث يزخر بشتى أنواع التدخلات الخارجية، كالتدخل الدائم من الدول المجاورة،
تدخل المستعمر البريطاني في أوائل القرن العشرين، تدخل الكتلة السوفييتية في أفغانستان في أواخر

القرن المنصرم، ومؤخرًا، تدخل ائتلاف الدول الغربية.

ولكن اليوم، وللمرة الأولى منذ عقود، أصبحت المسؤولية عن صياغة مستقبل أفغانستان تقبع بين
كثر من يدي الأفغانيين، وبالتالي فإن التوقعات القاتمة التي أعرب لي عنها السكان المحليين، تعكس أ
مجـرد إحبـاط لاحـق للانتخابـات، إنهـا تعكـس شعـورًا بالأزمـة الـذي تولـد جـراّء التفـاوت الكـبير مـا بين
يــر الحــالي الــذي تقاســيه هــذه الحكومــة، الآمــال الــتي علقهــا الأفغــانيون علــى حكــومتهم، والواقــع المر

وبعبارة أخرى، التفاوت بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون.

لـذا فـإن التوقعـات والآمـال المعتدلـة التفـاؤل، سـتكون أمـرًا حاسـمًا في الحـد مـن الإحبـاط واسـتدامة
الأمن والاستقرار.

يق المستقبل الوعر طر

التحديات التي تقبع في مسار أفغانستان هائلة، فأفغانستان بلد يبلغ عدد سكانه نحو  مليون
كــثر مــن  مليــون شخــص يعــانون، بــدرجات نســمة، % منهــم يعيشــون في المنــاطق الريفيــة، وأ

متفاوتة، من انعدام الأمن الغذائي.

الجهود الرامية لمكافحة هذا الفقر المستشري تعيقها حالة انعدام المساواة ما بين الجنسين، والتي تعد
من بين الحالات الأسوأ في العالم، والأثر المدمر الذي نجم عن ثلاثة عقود من الحرب، يظهر جليًا من
خلال تحري واقع الفئات العمرية للسكان في أفغانستان، حيث يظهر بأن نصف سكان الدولة تقل

أعمارهم عن  عامًا.



معظم السكان الأفغان يعيشون في المناطق الريفية ويرزحون تحت وطأة الفقر

الولاءات العرقية والقبلية تواصل، بدرجات متفاوتة، صياغة الطريقة التي يرى بها الأفغان أنفسهم،
والطريقـة الـتي يـرون بهـا بعضهـم البعـض، وخاصـة في المنـاطق الريفيـة، وهـذا الأمـر يمكـن ملاحظتـه

بشكل خاص من خلال المناقشات حول الأمن في البلاد.

مـن خلال حـديثي مـع سـائق أجـرة يجلـس بلا حـراك في ازدحـام كـابول، يوضـح لي قـائلاً “حيثمـا يوجـد
البشتــون توجــد المشاكــل، في الجنــوب، المشاكــل مســتمرة، والآن، في الشمــال، حيــث يعيــش شعــب
البشتون، يوجد مشاكل أيضًا”، وتابع قائلاً بعد توقفه عن الكلام للحظة مع تحرك السير ببطء، “أنا

أدرك بأن شعب البشتون ليس سيئًا بمجمله، ولكن معظمهم سيئين”.

التوســط لحــل هــذه الاختلافــات، وليــس التمــويه والتعتيــم عليهــا، يمثــل تحــديًا معقــدًا آخــر يجــابه
الحكومة، فهذه القضية، بالتلازم مع العديد من القضايا الأخرى، تحتاج إلى معالجة في الوقت الذي

تعمل فيه الحكومة على محاربة التمردات المتعددة التي تطفق في جسد البلاد.

وفي هــذا الســياق، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن حركــة طالبــان المتمــردة، لا تمثــل قــوة واحــدة متماســكة
ومتجانسة، بل إنها حركة غير متجانسة وتتميز بوجود العديد من الشبكات المنفصلة والعاملة على

الأرض، وظهرت خطوط الصدع مؤخرًا بشكل لافت إبان خلافة الملا منصور كزعيم لحركة طالبان.

طالبان المنقسمة، لا تمثل تهديدًا أشد توترًا واضطرابًا على البلاد فحسب، بل إنها قد تشكل خطرًا
مديدًا يتمثل بقيام الفصائل الانفصالية بتأسيس جماعات مستقلة أو الانضمام إلى فصائل الدولة
الإسلامية المحلية، كفصيل ولاية خراسان، الذي يستفيد من الاضطرابات التي تنخر في جسد طالبان

ليحفر عميقًا ويؤسس لموطئ قدم له في أقاليم أفغانستان.



ولكن، للتفاؤل مكان

إذا نظرنـا إلى الواقـع بصـورة منعزلـة، فـإن الصـورة الحاليـة لأفغانسـتان تبـدو قاتمـة بشكـل لا يصـدق،
ومع ذلك، وضمن السياق التاريخي، التقدم الحاصل في البلاد لا يمكن إنكاره، فمن السهل علينا
أن ننسى أنــه قبــل عقــدين مــن الزمــان فقــط، كــانت أفغانســتان تتحــرك قــدمًا للســقوط تحــت حكــم

وسيطرة طالبان بعد حربين قاسيتين.

وهناك سبب آخر يبعث على الأمل والتفاؤل، فالجامعات الأفغانية تفيض بالطلاب الحيويين وذوي
القدرات العالية، وأثناء حديثي مع فئة من باحثي الدراسات العليا بجامعة كابول، استطعت أن ألمس

بجلاء إحساسهم بالمسؤولية لصياغة مستقبل بلادهم.

يــة التعليــم ســيكون آليــة حاســمة لجسر هــوة عــدم المســاواة بين الجنسين، ومحاربــة الأســباب الجذر
للمشاكـل الاجتماعيـة المسـتشرية كـالفقر والتطـرف، وإنتـاج الجيـل القـادم مـن القـادة الأفغـان، وعلـى
ــافعين، ــات ســكان أفغانســتان الي عــاتق هــذا الجيــل مــن الشبــاب، ســتقع مســؤولية تســخير إمكان

ودمجهم بشكل متزايد مع العالم الخارجي.

يًا لبقاء أفغانستان وأمنها، استمرار الدعم الغربي لجهود الأمن والاستقرار الحالية سيكون أمرًا ضرور
ومــن هــذا المنطلــق، دعــم التعليــم في أفغانســتان هــو اســتثمار نــاجع في المســتقبل؛ فأزمــة اللاجئين في
كثر عمقًا، تتمثل بالميل العالمي لتجاهل المآسي الإنسانية العالم هي مجرد عرض من أعراض مشكلة أ

التي تنتج هؤلاء اللاجئين.

كــبر أملاً، ولكــن القــوى كــثر إشراقًــا وأ أفغانســتان علــى حافــة أفضــل فرصــة لهــا لصــياغة مســتقبل أ
الظلامية ملتزمة بتوجيه دفة المسار الأفغاني في اتجاه آخر؛ لذا وبالتوازي مع استمرار الآمال الأفغانية

بالصعود والتنامي، يبنغي على آمالنا أيضًا أن تكبر وتستفيض على حد سواء.
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